
إن رأيتمونا تخَْطَفُنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، هذا حتى أرسل إليكم

الَةِ يَوْمَ أُحُدٍ -وَكَانُوا جَّ بِيُّ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ عَلَى الرَّ عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازبٍِ رَضِيَ االلهَُّ عَنْهُمَا قَالَ: جَعَلَ النَّ
يْرُ فَلاَ تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا، حَتَّى أُرْسِلَ ِ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: «إنِْ رَأيَْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّ خَمْسِينَ رَجُلاً- عَبْدَ االلهَّ
ِ رَأيَْتُ إلَِيْكُمْ، وَإنِْ رَأيَْتُمُونَا هَزَمْنَا القَوْمَ وَأوَْطَأْنَاهُمْ فَلاَ تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إلَِيْكُمْ»، فَهَزَمُوهُمْ، قَالَ: فَأنََا وَااللهَّ

ِ بْنِ جُبَيْرٍ: الغَنِيمَةَ أيَْ قَوْمِ ، فَقَالَ أصَْحَابُ عَبْدِ االلهَّ ، رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ سَاءَ يَشْتَدِدْنَ، قَدْ بَدَتْ خَلاَخِلُهُنَّ وَأسَْوُقُهُنَّ النِّ
ِ صَلّىَ االلهُ ِ بْنُ جُبَيْرٍ: أنََسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ االلهَّ الغَنِيمَةَ، ظَهَرَ أصَْحَابُكُمْ، فَمَا تَنْتَظِرُونَ؟ فَقَالَ عَبْدُ االلهَّ
ا أتََوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ، فَأقَْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ، اسَ، فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الغَنِيمَةِ، فَلَمَّ ِ لَنَأْتِيَنَّ النَّ عَلَيْهِ وَسَلّمََ؟ قَالُوا: وَااللهَّ
بِيِّ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ غَيْرُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً، فَأصََابُوا سُولُ فِي أُخْرَاهُمْ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّ فَذَاكَ إذِْ يَدْعُوهُمُ الرَّ
بِيُّ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ وَأصَْحَابُهُ أصََابُوا مِنَ المُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أرَْبَعِينَ وَمِائَةً، سَبْعِينَ ا سَبْعِينَ، وَكَانَ النَّ مِنَّ

بِيُّ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ أنَْ اتٍ، فَنَهَاهُمُ النَّ دٌ ثَلاَثَ مَرَّ أسَِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلاً، فَقَالَ أبَُو سُفْيَانَ: أفَِي القَوْمِ مُحَمَّ
اتٍ، ثُمَّ رَجَعَ ابِ؟ ثَلاَثَ مَرَّ اتٍ، ثُمَّ قَالَ: أفَِي القَوْمِ ابْنُ الخَطَّ يُجِيبُوهُ، ثُمَّ قَالَ: أفَِي القَوْمِ ابْنُ أبَِي قُحَافَةَ؟ ثَلاَثَ مَرَّ
ِ، إنَِّ الذَِّينَ عَدَدْتَ ِ يَا عَدُوَّ االلهَّ ا هَؤُلاَءِ، فَقَدْ قُتِلُوا، فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ، فَقَالَ: كَذَبْتَ وَااللهَّ إلَِى أصَْحَابِهِ فَقَالَ: أمََّ

حْيَاءٌ كُلُّهُمْ، وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوؤُكَ، قَالَ: يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ، وَالحَرْبُ سِجَالٌ، إنَِّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي القَوْمِ مُثْلَةً، لَمْ لأََ
بِيُّ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ: «ألاََ تُجِيبُوا لَهُ»، قَالُوا: آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِي، ثُمَّ أخََذَ يَرْتَجِزُ: أُعْلُ هُبَلْ، أُعْلُ هُبَلْ، قَالَ النَّ

بِيُّ صَلّىَ االلهُ ى لَكُمْ، فَقَالَ النَّ ى وَلاَ عُزَّ »، قَالَ: إنَِّ لَنَا العُزَّ ِ، مَا نَقُولُ؟ قَالَ: «قُولُوا: االلهَُّ أعَْلَى وَأجََلُّ يَا رَسُولَ االلهَّ
ِ، مَا نَقُولُ؟ قَالَ: «قُولُوا االلهَُّ مَوْلاَنَا، وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ». عَلَيْهِ وَسَلّمََ: «ألاََ تُجِيبُوا لَهُ؟»، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ االلهَّ

[صحيح] [رواه البخاري]

قال البراء بن عازب رضي االله عنهما: جعل النبي صلى االله عليه وسلم على الذين لا خيل معهم يوم أحد وكان
عددهم خمسين رجلاً عبد االله بن جبير أميرًا، فقال لهم: إن رأيتمونا قد انهزمنا أو إن قُتلنا وأكلت الطير لحومنا فلا
تفــارقوا مكــانكم هــذا حتــى أرســل إليكــم، وإن رأيتمونــا انتصــرنا علــى القــوم وغلبنــاهم وقهرنــاهم، فلا تفــارقوا
مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، فهزم المسلمون الكفار، قال البراء: فأنا واالله رأيت النساء المشركات يسرعن في
المشي، قد ظهرت خلاخلهن وسيقانهن رافعات ثيابهن وهن يهربن، فقال أصحاب عبد االله بن جبير: الغنيمة يا قوم
الغنيمة، غلب أصحابكم المؤمنون الكفارَ، فماذا تنتظرون؟ فقال عبد االله بن جبير: هل نسيتم ما قال لكم النبي
عليـه الصلاة والسلام؟ قـالوا: واالله لنذهبـن إلـى النـاس ونأخـذ مـن الغنيمـة، فلمـا ذهبـوا قلبـت وجـوههم وحـولت إلـى
الموضع الذي جاؤوا منه، فرجعوا منهزمين عقوبة لعصيانهم قوله عليه الصلاة والسلام، فذاك حين يدعوهم رسول
االله صلى االله عليه وسلم في جماعتهم المتأخرة: إلي عباد االله، أنا رسول االله، من يرجع فله الجنة، فلم يبق مع النبي
عليه الصلاة والسلام غير اثني عشر رجلاً، فقَتلوا منا سبعين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أصابوا من
المشركين يوم بدر أربعين ومائة، سبعين أسيرًا وسبعين قتيلاً، فقال أبو سفيان: هل في القوم محمد؟ ثلاث مرات،
فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يردوا عليه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أي أبو بكر الصديق ثلاث
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مرات، ثم قال: أفي القوم عمر بن الخطاب؟ ثلاث مرات، ثم رجع إلى أصحابه فقال: إن هؤلاء قد قتلوا، فلم يمسك
عمر نفسه عن الرد فقال: كذبت واالله يا عدو االله، إن الذين عددتهم كلهم أحياء، وقد تبقى لك ما تكره، قال أبو
سفيان: هذا اليوم في مقابلة يوم بدر، والحرب مرة لنا ومرة علينا، إنكم ستجدون في قتلاكم أقطع الأنف أو الأذن
أو شيئًا من الأطراف، ولم آمر بهذا التمثيل في القتلى ولم أكرهه، ثم أنشد يقول شعرًا: أعل هبل، أعل هبل، أي علا
حزبك يا هبل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تردوا عليه؟ قالوا: يا رسول االله، ماذا نقول؟ قال: قولوا: االله أعلى
وأجل، قال أبو سفيان: إن لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تردوا عليه؟ قالوا: يا رسول

االله، ماذا نقول؟ قال: قولوا االله مولانا، ولا مولى لكم، أي االله ناصرنا.

معاني الكلمات
الة جمع راجل أي: ماش. جَّ الرَّ

تبرحوا تفارقوا.
وأوطأناهم غلبناهم وقهرناهم.

يشتددن يعدون.
سجال مرة لنا ومرة علينا.

مُثلة جدع الأنف أو الأذن أو المذاكير أو شيئا من الأطراف.
يرتجز الرجز بحر من بحور الشعر.
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